
 شــــنت نخــــب اجتماعيــــة ودينيــــة في 
الجزائر، انتقادات شديدة للوزير الأسبق 
نورالديــــن بوكروح، علــــى خلفية الموقف 
الــــذي أبرزه من خلال مســــاهمة نشــــرها 
على حسابه الخاص بفيسبوك، وضمنها 
مقاربته النقدية لما أسماه بـ“الإسلاموية 
المتحجرة“، لعجزها فــــي الظرف الراهن 
عن مزاحمة المدارس الدينية والفكرية في 

تخليص البشرية من جائحة كورونا.
ورغــــم أن النص لم يــــدعُ صراحة إلى 
مقاطعة شــــهر الصيام، إلا أن مجرد طرحه 
لانحســــار وضــــع المســــلمين بيــــن خيار 
التمــــرد علــــى واحدة مــــن شــــعائر الدين 
الإسلامي حفاظا على أنفسهم، أو التمسك 
بها وانتظار مصيرهم، أدى إلى انتقادات 
ووجهت له تهم التمرد والخروج عن الملة.

وفيمــــا لم يقــــدم الكاتب دلائــــل علمية 
تؤكــــد تضــــرر الصائم وتعرضــــه لانتقال 
العدوى إلى جسده، عكس ما يتداول لدى 
نخب علمية على أن الصيام محفز للمناعة، 
فإن الرجل طرح مسألة جوهرية تعري دور 
المسلمين في الوضع الراهن، وجدوى ما 

أسماه بـ“الإسلاموية المتحجرة“.
وربط بيــــن تأخر العقيدة الإســــلامية 
فــــي المســــاهمة كغيرهــــا مــــن العقائــــد 

الدينيــــة والفكرية في تخليص البشــــرية 
مــــن الجائحة المرضية، وبين ما أســــماه 
بـ“التراكمــــات المنغلقــــة“ التــــي حجبــــت 
”الرســــالة الحقيقية للإســــلام الصحيح“، 
كورونا،  بعد  سيســــتفيقون  فالمســــلمون 
علــــى عالــــم لا يعترف إلا بمــــن خلصه من 
الجائحة مــــن مســــيحيين وبوذيين، ومن 
وصفهــــم بـ“الكفار“، ويتغيــــب هؤلاء مرة 
أخرى عن موعد هام في تاريخ البشــــرية، 

رغم مزاعمهم بامتلاك ”الحقيقة والحل“.
وقال ”إذا لم يتمكن (الكفار) وهم أتباع 
الحضارات والأديــــان الأخرى من القضاء 
علــــى فايــــروس كوفيد 19 فــــي غضون 15 
يومًــــا، فإن العلم الدينــــي القديم (الصالح 
لكل زمان ومكان) سيواجه إحراجا خطيرا: 
إما الاضطرار إلى تعليق صيام هذا العام، 
لأن خواء الجســــم يزيد مــــن قابليته لفتك 
الفايــــروس ويحفز انتشــــاره، وإما تثبيت 
الصيام، وبالتالي تحدي خطر تفشّ أوسع 
له في صفوف المسلمين وغيرهم على حد 
سواء، لأن هؤلاء يعيشون جنبا لجنب في 

كل مكان تقريبا“.
وتســــاءل ”مــــا الــــذي يجــــب أن يمثل 
الأولوية؟ حياة عدد غير محدد من البشــــر 
أم فريضة دينية؟“، وهو السؤال الذي فتح 
عليه وابلا من الانتقادات التي أدرجته في 
خانــــة الزنادقة، وأعادت التذكير بمســــار 
الرجل في ســــنوات ســــابقة، لمــــا دعا إلى 

”إعادة ترتيب سور القرآن الكريم“.
واســــتعان الرجل في طرحــــه بالقول 
”خلال عهد إسلام الفتوحات، عندما لم يكن 

العلم الديني موجودا بعد، واجه الخليفة 
عمر بــــن الخطاب حالة مشــــابهة للوضع 
الذي نعيشــــه اليوم، وهي تفشي الطاعون 
في ســــوريا أين كان يوجــــد الجيش الذي 
أرســــله لفتحها هي وفلسطين، ولمواجهة 
الخســــائر التي خلفها الوباء في صفوفه، 
وهي قاربت حســــب مؤرخين 25000 قتيل 
من الجنود، أمر الخليفة بالانســــحاب من 

المدينة ووضعهــــا تحت الحجر الصحي. 
لكــــن قــــراره لقي اعتــــراض قائد جيشــــه، 
أبوعبيدة، الذي رأى في ذلك هروبا من قدر 
الله، لكن عمر رد عليه: نفرّ من قدر الله إلى 
قــــدر الله.. ويبقى هذا الموقف من أشــــهر 
الصور التي توضح الجدال بين القدريين 

والجبريين في فجر الإسلام“.
وأضاف ”رســــول الإسلام، هو صاحب 
واحدة مــــن أجمــــل العبارات الإنســــانية 
فــــي كل العصور: إذا قامت الســــاعةُ وفي 
يــــد أحدكم فســــيلة فليغرســــها. هــــذا هو 
الاختــــلاف الــــذي أردت أن أوضحــــه بين 
الإســــلام الأصلي، وإسلام الانحطاط الذي 
حاكه ويحافظ عليه العلم الديني بشــــقيه 
السني والشــــيعي، واللذان يوجد كلاهما 

في الخدمة المستمرة للاستبداد“.

الجــــدل المثــــار حول طــــرح نورالدين 
بوكــــروح، أكــــد عــــدم اســــتعداد المجتمع 
المجتمعــــات  باقــــي  وحتــــى  الجزائــــري 
الإســــلامية، لفتح نقاشــــات عميقة بعيدا 
عن تهم الزندقة والتكفير الأمر الذي يؤكد 
هيمنة ذهنية التحجر التي أثارها الكاتب، 
حيث اكتفــــى الكثيرون بالصيــــام كعلاج 
لجســــم الإنســــان، وتغافلــــوا عن أســــئلة 
جوهريــــة طرحهــــا الرجــــل حول أســــباب 
غياب المسلمين عن جهود إنقاذ البشرية 

من الوباء الفتاك.
وقــــال ”لأول مرة في تاريخ البشــــرية، 
تواجــــه جميــــع الــــدول والأديان إشــــكالا 
شــــاملا و فوريا: خطر المــــوت بفايروس 
كورونا. إذا كنا اليوم نعيش سياســــيا في 
عصر تشرذمنا الوطني، فإن جميع البلدان 

لازالت من الناحية الثقافية، تحدد هويتها 
بالانتمــــاء إلــــى حضــــارة معينــــة، والتي 
تتأثر بدورهــــا بديانة معينة، فالصين في 
أغلبها بوذية، والهند هندوســــية، والغرب 

مسيحي وإسرائيل يهودية.
وأضــــاف ”هــــذه الكيانــــات الثقافية، 
والتــــي ترتبط بهــــا بلدان أخــــرى، تحتل 
المراكــــز الأولــــى فــــي القــــوة الاقتصادية 
والعلميــــة.  والتكنولوجيــــة  والعســــكرية 
كما تســــتحوذ الدول التي تتصدّر طليعة 
هــــذه الكيانات المراتــــب الأولى في جميع 
التصنيفــــات الدولية. وهي اليوم تخوض 
ســــباقا حشــــدت لــــه مواردهــــا العلميــــة 
والاجتماعيــــة والاقتصادية والسياســــية 
والفكريــــة والأخلاقيــــة، حتــــى تتمكن من 
التغلــــب على كوفيــــد 19، الــــذي تأمل كل 

واحدة منها ســــرا أن تكون هي من يبتكر 
العلاج الذي سيوقف المجزرة“.

ويرى بوكروح، بــــأن ”الغريب أن ثمة 
حضارة قديمة تقــــارب في حصيلتها هذه 
الحضارات، تنفــــرد بغيابها عن الصخب 
الذي يصاحب هذا الصراع العالمي، وهي 
تلــــك التي كان يصطلح عليها في الماضي 
بالحضارة الإسلامية. حضارة أضاءت في 
الماضي أقدم ثلاث قارات في العالم لفترة 
طويلــــة، وتمكنت من تحقيــــق تقدم هائل 
في الطــــب والكيمياء وغيرهــــا من العلوم 
والفنــــون بيــــن القرنين التاســــع والثالث 
عشــــر، لكن أغلــــب البلدان التي تنتســــب 
إليهــــا الآن، غارقة في صراعات مســــلحة 
فيما بينها، دون أن ترجى من وراء ذلك أي 

مصلحة حقيقية تذكر“.

  عبّر المجلس الوطني لحقوق الإنسان 
عن عــــدم اتفاقه مــــع مقتضيــــات القانون 
الجنائي المتعلق بحرية ممارسة الشعائر 
الدينيــــة، خاصة ما ورد فــــي الفصل 220 
منه بشــــأن عقوبــــات اعتبرها لا تنســــجم 
مع مقتضيات الدســــتور، ولا مع المعايير 

الدولية لحقوق الإنسان.
ويبدو أن التقرير الحقوقي يحيلنا إلى 
ما جاء في المــــادة 18 من الميثاق الدولي 
بشــــأن الحقوق المدنية والسياسية، التي 
أقرت فــــي فقرتها الأولى حــــق كل فرد في 
حريــــة الفكــــر والضميــــر والديانــــة، لكن 
هناك من يدفع بأنــــه لا يجب التوقف عند 
حــــدود ما جاء فيها، بــــل لا بد من التعمق 
في الفقــــرة الثالثة، التي أكــــدت أن حرية 
الفرد فــــي التعبير عن ديانته أو معتقداته 
تخضــــع للقيــــود المنصــــوص عليها في 
القانــــون، والتــــي تســــتوجبها الســــلامة 
العامــــة أو النظام العام أو الصحة العامة 
أو الأخــــلاق أو حقوق الآخرين وحرياتهم 

الأساسية.
وذهــــب المجلــــس الوطنــــي لحقــــوق 
الإنسان إلى المطالبة، في التقرير السنوي 
الذي أصدره حول وضعية حقوق الإنسان 
بالمغرب لسنة 2019، بحذف الفقرة الثانية 
من الفصل 220 من القانون الجنائي، التي 
تتضمن العقوبة المتعلقة بـ“زعزعة عقيدة 

مسلم“.
وبالنســــبة لموقــــف المجلس الوطني 
لحقــــوق الإنســــان فــــي المغــــرب، فيقول 

نــــادي  رئيــــس  الشــــنتوف،  عبداللطيــــف 
القضــــاة، لـ“العرب“، إنه يدخــــل في إطار 
اختصاصاته المحددة دستوريا وقانونيا، 
حيــــث إنه يقدم رأيه إما بناء على طلب من 
البرلمان فــــي النصوص المعروضة عليه، 
وإما بشكل مباشر في القضايا التي تدخل 
في اختصاصاتــــه المحددة فــــي القانون 
المنشئ له، فضلا عن أنه يضم في تركيبة 
عضويته مشارب فكرية متعددة، وبالتالي 
فــــآراؤه مــــن المفــــروض أن تعكــــس هذا 

التعدد.
وتنــــص الفقرة الثانية من الفصل 220 
مــــن القانــــون الجنائي، على أنــــه يعاقب 
بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات 
وغرامــــة من مئة إلى خمســــمئة درهم من 
اســــتعمل وســــائل الإغراء لزعزعة عقيدة 

مســــلم أو تحويله إلى ديانة أخرى، وذلك 
باستغلال ضعفه أو حاجته إلى المساعدة 
أو استغلال مؤسسات التعليم أو الصحة 

أو الملاجئ أو المياتم.
ويعطــــي المشــــرع المغربي الســــلطة 
التقديرية للقاضي من أجل الحكم بواحدة 
من العقوبتين الســــجنية أو المالية، وقد 
تقلّصت مدة السجن القصوى التي توّقفت 
عند ســــنتين، في حين رفعــــت من الغرامة 

المادية القصوى إلى 20 ألف درهم.
ومــــن وجهــــة نظــــر مونيــــة الطــــراز، 
الباحثــــة في الدراســــات القرآنية وقضايا 
المــــرأة، فــــإن الموضــــوع مــــن الناحيــــة 
القانونية يتعلق في ظاهرِه بمسألة الردة، 
ولكنــــه لا يؤاخذ المرتــــد وإنما يؤاخذ من 
ســــعى إلى تبديــــل عقيدة المســــلم ودفعه 
إلى الارتداد، وتشــــير إلى أن العبارات في 
هــــذا الفصل لا تدل على ممارســــة الإقناع 
العقلي والحجاجــــي فهذا لا يناقش، وهو 
يعني أنه متى توفرت في الأطراف الداعية 
والمدعوة معطيات النضج والاســــتقلالية 

والندية لا يُجرّمُ الفعل.
وتبعــــا لذلــــك فــــإن الدلالــــة الضمنية 
لهــــذا النص القانوني تشــــير إلــــى تأكيد 

حرية المعتقد وهذا لا بد أن نقره، حســــب 
مونية الطراز، مستدركة أن المسألة التي 
يؤاخذ عليها القانون إنما تتعلق بحماية 
الفئــــات الضعيفــــة التي يمكن اســــتغلال 
ضعفها لتغيير الديــــن، مع العلم أن الفقر 
أو الحاجة قد يدفعان بأصناف من الناس 
إلى الاستهانة بالأعراض والاعتقاد، ليس 
حبا فــــي الأديــــان الأخرى ولكــــن لضمان 
أســــباب الحيــــاة، وهــــذا قد يتطــــور إلى 
توســــيع مســــاحة موهومة لأقليــــات غير 

موجودة فعلا.
وإن كنــــا اليــــوم لا نتحــــدث عــــن هذه 
المســــتويات من الحاجة تكون ســــببا في 
تغييــــر العقيــــدة، إلا أن الباحثة المغربية 
الطــــراز، لا ترى في الموضوع ما يمنع من 
حماية الضعفــــاء وذوي الحاجات من كل 
إغراء، ليس فقط لضمان الأمن الروحي بل 
حتى لضمان ســــلامة الأعراض وغير ذلك 
ممــــا يصــــح أن يوضع على كفــــة الحماية 
مــــن الاســــتغلال وليس في كفــــة التصدي 

للحريات الدينية.
وتبعا لهذا النقاش فقد حسم مصطفى 
الرميد وزيــــر العدل والحريات الســــابق، 
بشــــكل لا لبس فيــــه أن الــــوزارة لن تعمل 
على حذف ما من شــــأنه ”أن يمسّ النظام 
العام المؤسس على الأخلاق العامة، أو ما 
يضرب إسلامية الدولة التي يرأسها أمير 

المؤمنين“.
الشــــنتوف،  عبداللطيــــف  وحســــب 
فالنقاش الذي انطلق عام 2015 بخصوص 
عــــدد مــــن القضايــــا المرتبطــــة بالقانون 
الجنائــــي ومنها حريــــة المعتقد، أدى إلى 
تأجيــــل المصادقة على القانــــون المذكور 
بسبب الانقسام المجتمعي حوله، بين من 
يريد أن يكــــون لبعض الاعتبارات الدينية 
والأعراف المجتمعية حضــــور، وبين من 
يريد أن يكون القانون متجردا من كل ذلك.
وفــــي الجانب الآخــــر يقول الناشــــط 
”الذيــــن  إن  عصيــــد،  أحمــــد  الحقوقــــي 
يحاكمــــون الناس بأنهــــم لا يصومون في 
رمضــــان أو أنهــــم مثليون، تحــــت عنوان 
’زعزعــــة عقيــــدة مســــلم‘ يريــــدون احتكار 

والدفــــع  لأنفســــهم  العمومــــي  الفضــــاء 
بالآخرين إلى الفضاءات الخاصة“. مؤكدا 
علــــى ضرورة حذف المفهــــوم من القانون 
الجنائي، بسبب ما اسماها ”المظالم التي 

تُرتكب باسمه“.
للدولــــة  أن  الطــــراز،  مونيــــة  وتــــرى 
المغربيــــة تقدير المصلحة ليس من زاوية 
التضييق على التبشــــير فإن كان للأديان 
الأخــــرى قوة حجاجيــــة فلــــن تمنعها أي 
قــــوة قانونيــــة مهمــــا كانــــت صرامتهــــا، 
فالعالم اليوم مفتوح ولا سبيل إلى حجب 
التواصل بين الناس فيه، مشــــيرة إلى أنه 
لو كان التبشير قادرا على استمالة العقول 
فإن الإســــلام أقدر على ذلــــك وأثره أعظم 
بأوروبــــا وأميركا والمســــلمون يتمتعون 
بفرصــــة الدعوة إلى الإســــلام بحرية قد لا 

تتوفر في أوطانهم الأصلية أحيانا.

ولهــــذا إذا كان البعــــض يحاجج بأن 
القانــــون الجنائــــي يقــــرر العقوبــــة على 
جريمــــة أو جنحة تتمحــــور حول علاقات 
بين الناس والدولة، ولا تنظم علاقة معتقد 
دينــــي بين العبد والله ســــبحانه وتعالى، 
فالقاضــــي الشــــنتوف، يرد بأن التشــــريع 
يجــــب أن يعكس رغبــــة المجتمع ويترجم 
مدى استعداده لقبول أو رفض مقتضيات 

قانونية بدرجة معينة.
ويورد رئيس نادي القضاة بالمغرب، 
أنه يمكننا أن نغير بواسطة القوانين، لكن 
ذلك يجب أن يكون في مثل هذه المواضيع 
بطريقة علمية مدروســــة وتدريجية، وهذا 
ينطبق على المواضيــــع التي أعطى فيها 
المجلس الوطني لحقوق الإنســــان موقفه 

منهــــا، أي ”الإفطار العلنــــي في رمضان“ 
و“زعزعة عقيدة مسلم“.

هاتيــــن  أن  الشــــنتوف،  وأوضــــح 
الجريمتين في القانون الجنائي المغربي 
الحالــــي لهمــــا ظــــروف وســــياقات تنص 
عليهمــــا كمــــا تذكــــر ذلــــك كتــــب التاريخ 
القانوني، وبالتالي لا علاقة للدين بالأمر، 
بل وحتى علماء الشريعة في المغرب كان 
لهم موقف مؤيد لرفع التجريم عن الإفطار 

العلني في رمضان.
وبالتالي فالأمر كما يراه الشــــنتوف، 
مرتبط بموروث فكري لدى فئة عريضة من 
المجتمع وليس بالضرورة مرتبط بالمبدأ 
الديني وهذا ما يجــــب مراعاته في عملية 

التشريع.
”العــــرب“  استفســــرت  وعندمــــا 
بخصــــوص معارضــــة القانــــون الجنائي 
الحالي أو بعــــض مقتضياته للدســــتور، 
فقــــد قــــال الشــــنتوف، إن الدســــتور جاء 
بمبــــادئ عامة وخطــــوط عريضة، وأيضا 
متضمن لديانــــة الدولة والمجتمع وإمارة 
المؤمنيــــن، كمــــا نجــــد فيه حرصــــه على 
احتــــرام الحريــــات، لكون الدســــتور جاء 
عاما وشاملا، ولكن قواعد القانون العادي 

والتنظيمي هي المؤطرة والمفصلة.
ويعتمــــد المدافعون عن إبقاء العنصر 
الزجــــري في القانــــون الجنائــــي، عما قد 
يزعزع عقيدة مســــلم، على مــــا يحدث في 
دول أخرى حيــــث الصراعــــات الطائفية، 
بالتالي فإن العقوبة ستساهم في الحفاظ 
على الأمن الروحي للمغاربة وعلى هويتهم 
الدينية والثقافية والابتعاد عما من شأنه 
إذكاء النعرات الطائفية والصراع الديني.

ويعتقد باحثون في الفكر الإســــلامي، 
أن التبشير الذي تقوم به بعض الجماعات 
بشــــكل مباشر أو غير مباشر ليس بدوافع 
دينية محضة، وإنما من منطلقات سياسية 
تهدف إلى خلق بــــؤر من الأقليات الدينية 
تســــتطيع مــــن خلالهــــا تشــــتيت الوحدة 
الوطنيــــة وتفتيــــت اللحمــــة التــــي تجمع 
مكونــــات المجتمع مع العلــــم أن المغرب 

حافظ على تنوعه الديني منذ أمد بعيد.

«الإسلاموية المتحجرة» تغلق نقاش الصوم والإفطار زمن كورونا

نقاش حقوقي وشرعي في المغرب حول مفهوم «زعزعة عقيدة مسلم»

تحجر حجب الرسالة الحقيقية للإسلام

ضرورة صون حرية المعتقد

أثارت مســــــاهمة شخصية للمفكر والوزير الأسبق نورالدين بوكروح، لغطا 
ــــــة واجتماعية بالجزائر، بســــــبب طرحه لموقف  كبيرا في عدة أوســــــاط ديني
النخب والشــــــعوب الإسلامية من شهر الصيام الداخل، بسبب تفشي وباء 
كورونا في العالم، فهم مخيّرون بين مقاطعة الصيام لأول مرة في تاريخهم 
حفاظا على حياتهم، أو الإقبال عليه وانتظار مصيرهم مع العدوى الفتاكة.

ــــــق عليه في المغــــــرب بـ“زعزعة عقيدة مســــــلم“، هذا  عــــــاد الحديث عما يطل
المفهــــــوم القانوني والشــــــرعي الذي تمت مناقشــــــته والجــــــدال بخصوصه
ــــــاري الحداثة والمحافظــــــة. الأول يدعو إلى عــــــدم التنصيص عليه  ــــــين تي  ب
ــــــون الجنائي، فيمــــــا يؤكد الطــــــرف الثاني أن أي فعل مباشــــــر  فــــــي القان
ــــــي لا بد من ــــــى التأثير في عقيدة المســــــلم المغرب ــــــر مباشــــــر ينحو إل أو غي

 تجريمه.

صابر بليدي
كاتب جزائري

محمحمد ماموني العلوي
كاتب مغربي

الجدل المثار حول طرح 

بوكروح أكد عدم استعداد 

المجتمعات الإسلامية لفتح 

نقاش عميق بعيدا عن تهم 

الزندقة و التكفير

الذين يحاكمون الناس 

بأنهم لا يصومون في 

رمضان تحت عنوان «زعزعة 

عقيدة مسلم» يريدون 

احتكار الفضاء العمومي

إسلام سياسي
الأربعاء 2020/04/22
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الإسلام الصحيح احتجب بسبب التفسيرات المنغلقة للدين
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